
1
لم أكن إلا أنا 

ولم يكن هذا الفضاء إلا زفرة 
من حنين قصيدتي..!!

ــن ياقلق  ــا ..ولم تك ــن إلا أن ــم أك *** ل
اللحظة 

ــدى  ص ــي  ف ــاردٍ  ش ــازٍٍ  مج ــوى  س
المفردات ..

لم أكن إلا أنا 
ولم يكن هذا الفضاء إلا زفرة 

من حنين قصيدتي..!!
2

ــي ..بكفالة  ــراح صمت ــم اطلاق س *ت
قدرها قصيدة...!!!
3

ــة  لحري ــى  الأول ــرى  الذك ــي  *ف
ــة ورد  ــي باق ــأبعث فرح ــي س جنون
ــي دروب الانتظار  ــي ف ــاض بعثرن لم

والقسوة..!!
4

* تم إلقاء القبض على الليل
بتهمة التحرش بعطرها..!!

5
* أريد أن اتفرغ لهذا الليل

وانتهك وحشته ...!!
6

**أجمل أهدافي الدولية
حين قبلتُها في غفلة من الحلم ..!!

7
ــن ياقلق  ــا ..ولم تك ــن إلا أن ــم أك *** ل

اللحظة 
ــدى  ص ــي  ف ــاردٍ  ش ــازٍٍ  مج ــوى  س

المفردات ..
8

* أيها المطر 
رفقاً بالورود وأنت تقبلها..

رفقاً بحبيبي
وأنت تنهمر فوق وجهه الملائكي.

أيها المطر 
رفقاً بي وأنا اتنسم عطر حبيبي

العابق مع كل قطرة مطر...!!
9

*في الأسواق الشعبية القديمة
ــى  عل ــل  يحج ــخ  التاري ــدت  وج
ــول  ــن فص ــه م ــدم واحدة..ويقهق ق
ــياء ومن  ــيرة الاش ــن س ــاة.. وم الحي
ــو بها  ــي تله ــات الت ــع الصراع جمي

الريح.
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أفياء

ـــنٌ ســـــمـــــاويُّ الـــشـــجـــونِ ـــح ل
ـــري بـــأعـــمـــاقـــي بـــدونـــي ـــس ي

ــــــدبُّ ـــــــــىً بـــــلا قــــــــدمٍ ي وأس
ـــونِ ـــن ــــن ظ ــــاطٍ م ــــس ـــى ب ـــل ع

ــــاً ــــس ــــواج ه أزمُّ  ـــــــــا  وأن
ـــعـــيـــونِ ـــةَ ال ـــع ـــاق ســـــمـــــراءَ ف

ــا  ــه ــنِ ــي ــن ـــــمُّ حـــــــزنَ ح ـــــت أش
ــونِ ــن ــم كــــدخــــانِ حـــشـــرجـــةِ ال

وأغــــيــــبُ والـــمـــعـــنـــى يـــقـــولُ
ــي ــون ك الأحــــــــــزانِ:  ـــةِ  ـــاب ـــغ ل  

ــــــةُ كــــافِــــه ــــــاج ـــي زج ـــب ـــل ق
نــونــي ــاةُ  ــك ــش ــم ال و  شـــوالـــلـــوحُ 

ـــدى ـــص ــــــدُّ ال ــــــرت يـــــا مـــــن وي
ــونِ ــك ــس ـــي وجـــــعِ ال لـــيـــذوبَ ف

يبـ ــــرشَ  ــــع ال ــــــسُّ  أح لـــي  مـــا 
جفوني ــى  ــل ع ــه  ــي ــت راح ــطُ  ــس ـ

ـــرٌ ــــــــــــوالُ س ـــــولُ والأح ـــــق وي
مـــتـــونـــي: ـــى  ـــل ع ـــبُ  ـــي ـــغ ي لا 

ــك فـــاحـــذرْ ــي ــن ــي ـــي ع ـــهُ ف ـــل  ال
عـــيـــونِ ـــــلا  ب ـــــوتَ  ـــــم ت أنَّ 

ـــ  ـــه ال ـــن ضـــاقـــت ب ســـبـــحـــانَ م
ــي" ــون ــح ل ــه  ــل ــم ــح ــت "ل ـــدنــيــا   

  ◆◆   ◆◆   ◆◆
يــســبــقـــ  ـــلَ  ـــق ع لا  ســبــحــانــه 

ــي ــون ــن ـــــوى ج ـــي إلـــيـــه س ـــن ـ

ـــ ــح ـــن أســــمــــاؤه ال ســبــحــان م
ـــســنــى تـــســـابـــيـــحُ الـــفـــنـــونِ

  ◆◆   ◆◆   ◆◆
بـــمـــهـــجـــةٍ أراه  مــــــن  يــــــا 

صُـــلـــبـــت بــــــمــــــوالٍ هـــتـــونِ 
ــــــــرؤوفَ ـــاه ال ـــن ـــع ـــــــــمُّ م وأض

ـــبِ الـــحـــنـــونِ ـــل ـــق ـــرةِ ال ـــس ـــح ب

ــــطَ غـــربـــةً ــــاق ــــس ـــي ت ـــل ـــخ ن

ــي ــون ــص ـــرٍ غ ـــم ـــــــدتْ بــــلا ث وغ

ــي ــرت ــس ــح ـــطْ يـــديـــك ل ـــس ـــاب ف

ــــي دون ــــــــــوابَ  الأب ـــقِ  ـــل ـــغ ت لا 

مناجاةٌ في طورِ الروحِمناجاةٌ في طورِ الروحِ

الجغرافيا الجديدة للعنف في كتاب "مدار الفوضى"الجغرافيا الجديدة للعنف في كتاب "مدار الفوضى"

 

 א�	� א�	����

عرض/ خليل المعلمي
ــا علماء  ــي يطلقه ــاوف الت ــل المخ في ظ
البيئة عن الآثار المترتبة على تغير المناخ 
ــار في  ــة الأمط ــاف وقل ــات الجف ــن موج م
ــهد  ــن العالم، بينما تش ــق مختلفة م مناط
ــن الفيضانات،  ــات م ــق أخرى موج مناط
ــونامي على مناطق  وتطغى موجات التس
ــهد العالم مستقبلاً حرب  أخرى، ربما يش

المياه التي يتنبأ بها الكثير.
ــى.. الجغرافيا  ــاب "مدار الفوض ويأتي كت
ــه  ــي أجزائ ــاخ" ف ــر المن ــية لتغي السياس
ــلة عالم المعرفة  الأربعة الصادر عن سلس
ــب والصحافي  ــي، للكات ــي أبريل الماض ف
ــه  ــي وترجم ــتيان بارينت ــي كريس الأميرك
ــة  ــان، كمحاول ــن خرف ــعد الدي ــور س الدكت
ــر المناخ  ــوع تغي ــف لربط موض ــن المؤل م
ــي  ــراع الاجتماعي والعنف السياس بالص
ــوم، حيث  ــا العالم الي ــز بهم ــن يتمي اللذي
ــب بـ"مدار الفوضى" جغرافيا  يقصد الكات
ــتواء  ــى طرفي خط الاس ــزام عل ــك الح ذل
ــدار الجدي والذي  ــرطان وم بين مدار الس
تشهد دوله صراعات عنيفة وحروباً أهلية 
ــها التي  وجرائم منظمة وهو المنطقة نفس
ــوة من خلال  ــا تغير المناخ بق ــرب فيه يض

دورات الجفاف وتكرار الفيضانات.
ــاكل كلها إلى  ــب هذه المش ــزو الكات ولا يع
ــرى أنه أصبح  ــده لكنه ي ــر المناخ وح تغي
ــياً إضافة إلى العوامل الأخرى  عاملاً رئيس
ــبقاً مثل إرث الحرب الباردة  الموجودة مس
ــي الجديد فيما  ــاد الليبرال ــي الاقتص وتبن

دعاه ثلاثية التجمع الكارثي للفقر والعنف 
وتغير المناخ.

ــر المناخ  ــر تغي ــرح تأثي ــدأ المؤلف بش يب
وذلك بعرض حادث مقتل راع من التوركانا 
ــو، نتيجة  ــمه لوكارن ــا اس ــمال كيني في ش
ــل  ــا تعم ــن إحداهم ــن قبيلتي ــراع بي الص
ــوم بالإغارة  ــي والأخرى تق في حرفة الرع
ــاحل  عليها، وقد أدى تغير المناخ في الس
ــاف،  الجف دورات  ــاد  ازدي ــى  إل ــي  الأفريق
ــى  ــا عل ــار ومجيئه ــول الأمط ــر هط وتأخ
ــد يعتمد  ــة، في بل ــات عارم ــكل فيضان ش

ــاعد على ذلك  ــى الزراعة والرعي، وس عل
ــة نتيجة  ــلحة الخفيف ــار الأس انتش

ــروب والفوضى في كل من  الح
أوغندا والصومال.

يــنــتــقــل الــكــاتــب 
من  ــــك  ذل ــد  ــع ب

إلى  أفريقيا  شرق 
حيث  آسيا،  ــط  أواس

عنيفة  صــراعــات  ــدور  ت
أن  الكاتب  يرى  عقود،  منذ 

أفغانستان  في  بــدأت  الأزمــة 
وحتى  الأميركي  الاجتياح  قبل 

السوفيتي،  الاتحاد  تدخل  قبل 
موجة  إلى  بالأحداث  يعود  ثم  ومن 

مقاطعة  ضربت  التي  الشديد  الجفاف 
1969م،  عام  شاه  ظاهر  الملك  أيام  غور 
العام  في  انقلاب  إلى  ــة  الأزم هذه  أدت 
الشيوعي  الحكم  إلــى  ثم  ومــن  1973م 
العام  في  السوفيتي  الاتحاد  وتدخل 
1979م، ونتيجة للجفاف التي تعاني منه 
افغانستان في الوقت الحاضر فقد تحول 

المزارعون إلى زراعة 
الخشاش  نبات 
ــه  ــلاك ــه ــت لاس
الكمية  ســدس 
يستهلكها  ــي  ــت ال

القمح.
ــي  ف ــراع  ص ــم  أعظ ــى  ويتجل
ــتان، القوتان  ــد وباكس ــيا بين الهن آس
ــراع على منطقة  ــان، وذلك في الص النوويت
ــتراتيجية  ــر منطقة اس ــي تعتب ــمير الت كش
ــال الهيمالايا،  ــى جليديات جب ــيطر عل تس
وتتحكم هذه الجليديات بتدفق مياه الأنهار 
ــند الذي  التي تنبع من هناك ومنها نهر الس

يروي أراضي البنجاب في باكستان ويعتبر 
شريان الحياة الرئيس فيها.

ــط  ــوق المحي ــك ف ــد ذل ــف بع ــز المؤل يقف
ــاك  وهن ــة  اللاتيني ــركا  أمي ــى  إل ــادئ  اله
ــؤس المتمثل في  ــهد الب يطلعنا على مش
ــي المدن  ــوائي ف ــكن العش ــي الس ضواح
ــيك حيث  ــية في البرازيل والمكس الرئيس
يضطر المزارعون نتيجة موجات الجفاف 
ــاة  ــية، ولحي ــدن الرئيس ــى الم ــرة إل للهج
ــأ العصابات  ــونها تنش البؤس التي يعيش

وأعمال العنف وانتشار المخدرات.
يستخلص المؤلف في هذا الكتاب أن تغير 
المناخ أمر واقع حتى لو توقفنا عن إصدار 

ــؤال: كيف  ــازات الدفيئة الآن ويبقى الس غ
ــر المناخ في عالم  ــل التكيف مع تغي يحص
ــق هجرة  ــل ذلك عن طري ــوب؟ يحص الجن
ــذه البلدان إلى  ــكان إلى المدن ومن ه الس
ــمال، وبالتالي تنتشر الصراعات  عالم الش
ــوم مكافحة التمرد  ــة والطائفية وتق العرقي
ــتخدام العنف الشديد وتخريب  هناك باس
ــول  تتح ــي  وبالتال ــي  الاجتماع ــيج  النس
ــلة أو  ــذه الدول إلى دول فاش ــر من ه الكثي
ــمال يتخذ  ــم الش ــي عال ــلة، وف ــبه فاش ش
ــلح يتمثل  ــارب نجاة مس ــكل ق ــف ش التكي
ــادة الإنفاق  ــن الحدود وزي ــذا في تحصي ه
ــره الأجانب،  ــار ثقافة ك ــى الأمن، وانتش عل
ــر  وتطوي ــة  المدني ــات  الحري ــص  وتقلي
ــتخدم  تس ــرد  تم ــة  مكافح ــتراتيجية  اس

العنف والاستخبارات والوكلاء المحليين.
ــات  المعلوم ــن  م ــر  الكثي ــف  المؤل ــدم  يق
ــو يربط  ــة وه ــدة والمهم ــدة والمفي الجدي
ــه منها مهمته  ــداث ببراعة مكنت ــن الأح بي
ــن  ــد م ــه للعدي ــاً وزيارات ــه صحافي بوصف
ــد ضرورة  ــا، ويؤك ــارات كله ــدول في الق ال
ــة  الدفيئ ــازات  لغ ــوري  الف ــف  التخفي
ــة، ويقع هذا  ــتخدام التقنيات النظيف باس
ــدول الكبرى خاصة الولايات  على عاتق ال
ــن، ولأجل ذلك  ــدة الأميركية والصي المتح
ــراء  يجب أن توظف هذه الحكومات في ش
ــجيعها، ولديه نظرة  ــة النظيفة وتش الطاق
ــق العدالة  ــق تحقي ــف عن طري ــى التكي إل
ــروة ضمن  ــادة توزيع الث ــة وإع الاجتماعي
ــوب،  ــمال والجن ــن دول الش ــة وبي كل دول
ــي  ــالاً ف ــدول دوراً فع ــاء ال ــرورة إعط وض

الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ــهير،  ــازف بيانو أميركي ش ــارل روزن، ع ــم ش يهت
ــيقى والأدب، وهو يقدّم عنهما كتاباً تحت  بالموس
ــية  ــالة الأساس ــوان «الحرية والفنون». والرس عن
ــي هذا العمل، أنه لا فن من دون حرية تحوم في  ف
ــق  الأجواء العامة، أو يخترعها الفنان كي يستنش

هواءها.
ويذكّر المؤلف في البداية، ببعض المحطات التي 
ــيراً إلى أنه لم  ــهدتها مسيرة حياته الفنيّة، مش ش
ــاً. لكن أمه  ــيقياً محترف ــه موس ــن والدي ــن أي م يك
ــى البيانو. وبدأ هو بالتقاط  كانت تعزف قليلاً، عل
بعض المقاطع الموسيقية المعزوفة على البيانو، 

منذ أن كان عمره أربع سنوات.
ــو  البيان ــي  عازف ــة  غالبي أن  ــف  المؤل ــح  ويوض
ــزف منذ تلك  ــدؤون الاهتمام بالع ــن، يب المحترفي
ــف  ــام بتألي ــد ق ــوزارت كان ق ــرة. فم ــن المبكّ الس

الموسيقى منذ أن كان طفلاً.
ــرى المؤلف أنه في الأدب، كما في الفن، ينبغي  وي
المحافظة على الماضي واستقبال الحاضر، وفي 
ــه، الوصول إلى توازن صعب، بين هذا  الوقت نفس
ــاً للذات. ويحذّر بوضوح  وذاك، مع الإخلاص دائم
ــياق إلى مقولات جامدة، في  من الإفراط في الانس

ما يتعلق بمقاربة فنون الماضي.
وبهذا المعنى لا ينبغي التوقف عند أعمال ويليام 
ــياق انتمائها إلى عصرها حصراً.  شكسبير في س
وكذلك لا ينبغي تحديث المسرحيات التي كتبها 
ــن دون معرفة ما كانت تحمله من معان وقيم في  م
ــوّها  ــار أو ذاك، يمكن أن «يش ــا. فهذا الخي عصره

العمل، وبالتالي يجعلانه أقل أهمية».
ــة موزارت.  ــة حال ــود المؤلف كثيراً، إلى دراس ويع
ــير إلى أنه كان قد اكتسب شهرة كبيرة كأحد  ويش
ــيقي.  ــار على الصعيد الموس ــي أوروبا الكب معلّم
ــنوات الثمانينات في  ــل المؤلف أنه خلال س وينق
ــر، وخلال محادثة مع إمبراطور  القرن الثامن عش
ــا جوزيف الثاني، قارن المؤلف الموسيقي  النمس
ــدورف، موزارت  ــذاك، كارل فون ديترس ــهير آن الش
ــاً صعوبة  ــهير، مبين ــاعر الش ــتوك، الش بـكلوبس
ــعار  ــد ترجم الأش ــذي كان ق ــر. وال ــلوب الأخي أس

اليونانية الكلاسيكية، إلى اللغة الألمانية.
ــهرة موزارت  لكن، وبعد عقدين من الزمن، زادت ش
ــارها. وأخذت موسيقاه  وتعاظمت لتبلغ أوج انتش
موقعاً خولها للاستمرار على مرّ القرون. وفي رواية 
ــا جان بول،  ــام 1803، يتعرضّ مؤلفه ــود إلى ع تع
ــيّد التيار الرومانسي آنذاك، إلى محادثة جرت  س
ــبّه المنخرطون فيها هايدن  ــيقى، ش حول الموس
ــوفوكليس وأوربيد.  ــوزارت، بأخيل وس ــوك وم وغل
وعندها اعترض أحد المشاركين بالمحادثة قائلاً: 
ــوك وهايدن، أما  ــبة لغل «كل ما قيل مقبول بالنس

موزارت فإنه كان يشابه بالأحرى شكسبير».
ــيقى والأدب تعرضّ له،  ــك التداخل بين الموس ذل
ــة جان بول. إذ  ــنوات قليلة فقط، أحد طلب بعد س
شبّه موسيقى بيتهوفن، في سمفونيته البطولية، 
ــن  ــيلر م ــوزارت بـش ــبه م ــا ش ــتاذه، كم ــأدب أس ب
ــر تغيّرت  ــع عش حيث انفعالاته. وفي القرن التاس
ــن  ــبه بي ــه للش ــلاق أوج ــكال إط ــات، وأش المقارن

الموسيقيين والأدباء والرسامين.
ــوزارت مرتبطاً في التحليلات الأدبية  وهكذا غدا م
ــام رافائيل، ويشير المؤلف إلى أن  والفنية، بالرس
رساماً آخر، هو آنغر، ربما يكون وراء تلك المكانة. 
ــية  ــوّل موزارت من نموذج للرومانس وبالتالي تح
ــرب العالمية  ــيكية. وقبل الح ــى عنوان لـلكلاس إل
ــم كل من موزارت  ــى حد كبير نج ــة خفت إل الثاني
ــار الطليعي  ــود التي ــى خلفية صع ــل، عل ورافائي
ــن  ــر للف ــاده الكبي ــيقى والأدب، وانتق ــي الموس ف

الكلاسيكي.
ــه ونظرته  ــم رؤيت ــه، تقدي ــي كتاب ــد روزن ف ويتعم
ــفة  والفلس ــخ  التاري ــدّي  تب ــكال  لأش ــاملة  الش
ــد  ــل واح ــي عم ــوح، ف ــيقى، بوض والأدب والموس
ــارب  ــي مبدئياً إلى صفة واحد من هذه المش ينتم
ــد، في عمق  ــز والذهاب أبع ــذا مع التركي ــا. وه كله
ــددة في الأدب  ــات المتع ــل وتفحّص الإمكان العم

والموسيقى بشكل خاص.
 المؤلف في سطور

ــن مواليد  ــي. م ــو أميرك ــازف بيان ــارل روزن، ع  ش
مدينة نيويورك عام 1927. كرمّه الرئيس الأميركي 
ــام 2011. درسّ  ــة ع ــا بميدالية وطني ــاراك أوبام ب

مادة الموسيقى في جامعتي هارفارد وأكسفورد.
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